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 في فضائل الجهاد محاضرةٌ صوتية  
لقيت في أحد معسكرات المجاهدين 

 
 أ

 [ م2007 - 6هـ / 1428جمادى الثاني  مجهولة التاريخ، ويُحتمل أنها في:  ]

 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستتفره، ونعول بالله من شرور أنفسنا ومن سي ا  أعمالنلا، 

من يهده الله فء مضل له ومن يضلل فء هااي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، 

ا عبده ورسلوله وصلفيه ملن  لقله و ليلله، أرسلله الله بالهلدى وايلن الحلق  وأشهد أن محمد 

ليُظهره على الدين نله ولو نره الكافرون، صلى الله عليه وعلى آله وأصلحابه أجمعلين وعللى 

 من اهتدى اديه وسار على سنته إلى يو  الدين.

فالحمد لله الذي جعلنا من المسلمين، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما ننا لنهتلدي للولا أن 

بل التاعلا ، والحملد لله اللذي شلرح صلدورنا للحلق هدانا الله، والحمد لله الذي يس   ر لنلا سلُ

ه إلينلا الكفلر والفسلو  والعحليان، الحملد لله اللذي وحبم إلينا الإيمان ولينله في قلوبنلا ونلر  

من غيلر ميعلاا  منلا وملن غيلر تلدبير  وملن غيلر شليء  عملنلاه  جمعنا هذا الجمي على طاعته 

أيتحور   حتى اجتمعنا في موطن  لو سُ ل أحدنا من قبل  ،وتيسيره  إنما هو توفيق الله    ؛يديناأ ب

؟ لما نان للك ييتر بباله. موطنَ   أن يكون هذا الموطنُ   جلوس  واجتماع 

؛ وهو عبلاا  الجهلاا التلي أن نان هذا الاجتماع على أشرف وأعظم طاعة  لله  لله  والحمد  

 فلو بقينا نعدا نقعلم الله    ؛أجر أهلها عند الله    ها ومننلتها وعظيمُ لا ييفى على مسلم فضلُ 

  ولكلن للن نححلي نقعلم الله    ،علينا في أمور ايننا لبقينا عمرنا نله ونحلن نححلي ونحسلم

﴿ََ إِن  او  ل اَتَح صَوه   َ َاللد  ة  واَن ع م   .ا18عالنحل   ﴾ت عَددَ
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الله ن     م  أعظم  نعمه    وم   أك ر  وم   إلى    علينا  الهداية  نعمة  الحق،  إلى  الهداية  نعمة 

الله   سماه  الذي  الإسء   فقال    الإسء ،  تَََ﴿   نعمة،  م  ت م 
 
أ و  َ ن  ن كَم  َ ل كَم  ل تََ م  ك 

 
أ َ ال ي و م 

ن  نًا َ ل ام  إ س 
ال  ل كَمََ يتََ َّ ض  و  ت يَ ن ع م  َ ي كَم 

ل  الله  ا3عالمائد      ﴾ع  يسميه  أن  شرف ا  بالإسء   فكفى   ، 

الله   قال  ولهذا  ََ﴿   نعمة،  عَون  ج م  ي  اَ م مد  َ ي ر  خ  َ هَو  ر حَواَ ف ل ي ف  َ ل ك  ف ب ذ  م ت هَ  ب ر ح  و   َ
اللد  َ ل  ض  ب ف  َ

 ﴾٥٨قَل 

ََ﴿   ، وقال الله  ا58عيونم    ل ك  د  َو  ن تدَم  ر َل ع  م 
 
َال أ َم    ث ير 

َف  َك  يعَكَم  َ طَ  و 
ل   َ َاللد  ََّ سَول  َف يكَم  ند 

 
ل مَواَأ اع  و 

ي انَ  ال ع ص  و  َ ال فَسَوق  و  َ ر  ال كَف  إ ل ي كَمََ هَ  رد  ك  و  َ وب كَم 
قَلَ ف  َ يد ن هََ ز  و  َ ان  إ  م 

ال  إ ل ي كَمََ َ بد ب  ح  َ هَمََََاللد   َ ول ئ ك 
َ
أ

َ دَون  ٧ََالرد اش  ك يم  َح  ل يم  َع  َ اللد  ةًَو  ن ع م  و   َ َاللد  لاًَم     .  ا8-7عالحجرا    ﴾٨ف ض 

ل وأن لا نكقل من تكرار ولنر هذه النعمة في نل وق   وفي نل حين فالهداية  ؛فعلينا أن لا نمق

ولا  ،أحلدٌ ملن البشلر الا يملكه؛ وقذف نور الإيمان في القلوب  ،التي هي شرح الحدور للحق

اءََ﴿  ، نما قال الله  رسول الله  حتى   َي ش    د يَم      َي ه    َاللد   ل ك    د  َو  ب ب ت  ح 
 
َأ َل اَت ه د يَم     ﴾إ ند ك 

هََ﴿  ، ونما قال الله ا56عالقحلل    
د  ل َ ضَ    ن 

 
َ  َ ر ن َأ م    َو  ام 

ل  س  إ 
هََل ل   َّ د  َص  ح  ر  ه د   هََي ش  َي  ن 

 
َأ َ اللد  َ رَ نَ  م    ف 
اءَ  م  دََف  َالسد  عد  اَ  صد  م 

ند 
 
أ ر جًاَك  يد قًاَح  هََض   َّ د  َص  ج ع ل  ، هذا هو حال المهتلدي اللذي أراا ا125عاانعللا    ﴾ي 

 .الضءل ال الذي أراا الله له الله له الهداية، وهذا هو حال الض  

الله   أن  العبد   أيها  نو    فتذنر  الذي  الذي شرح صدرك، وهو  بالإيمان هو  قلبك  وهو    ،ر 

إليك، هم هو وحده   التريق حتى بلت  هذا   الذي حببه  السبيل وهذا  الذي يسر لك هذا 

د النقعم نما  ي  ويقيدها بالشكر؛ ان الشكر قَ   عليها الإنسان بالنواجذ  المننل؛ فهذه نقعمة يعض  

الله   ََ﴿قال     قالوا، وان  د  د  ل ش  اب  َ
ذ  َع  إ ند  َ تَم  ر  ف  ك  َ ل ئ    و  َ كَم 

ند  ز يد 
 
ل أ َ تَم  ر  ك  َش  ل ئ    َ بدكََم   َّ َ ن 

ذد 
 
ت أ إِذَ  و 

 هذه هي نقعمة الإسء . ف، ا7عإبراهيم   ﴾٧

ر لك سبيل ؛ فيس  -ونقعم الله لا تعد ولا تححى-لاا عليك أيها العبد من فضله   هم إن الله  

ر لك الانفحال من عءئق الوطن من ااهل والمال وااقارب والدار، و رج  الهجر ، ويس  

ا، هذا نله من تيسير الله  س  يَ ا مُ منها  فيف   ا تتير بقلبك فرح   .ر 
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ه     قللال النبللي  -1 يطا   قعيي   تبيي   آدم  بو رُقيي  الشلليتان في نللل فقللد جلللم ؛ (1)(إ   الشيي 

عندما أراا الإنسان أن أي أنه (؛ فقع   ل هُ بطريق  الإسلام  ووقع فيه،    هدف االترقا ، وجعل له  

تُسييلمُ أقال له:  أراا أن يد ل في الإسء ، وأن يرمي عنه أيا  الضءل والكفر والنيغ  ويهتدي  

ى قلبه ويسلر قو   الله ف( فع صاهُ فوسلم     (، فقال النبي وت رُ دين ك  ودي   آبائ ك  وآباء  أبيك  

فه ه عق ةٌ ؛ سلم وا ل في اين الله أنفسه وصارع الشيتان هم  المرء  عالج  ، فله سبل الهداية

َ ﴿قلال   الله  ؛ فاستتاع أن يتجاولها، ولكن الشيتان لن يبنه  أولل دَود م َع    َل ك  َ ان  ي ط  َالشد   ﴾إ ند 

ا حتى تفار  هذه الحيا .ف، ا6عفاطر     العدو لا يمكن أن يبنك أبد 

هجلرٌ     الإسء  لا بد له ملن هجلر   إلن   (وقع  له بطريق  اله رة      العق ة الثانيةثم توتي    -2

  حقيقلة حبله الإنسان للن يُيبلق وهجرٌ  بالروح، وهجرٌ  بالقلم، و، هجرٌ  بالجسد، إلى الله 

عندما اشلتد ااملر عليله  النبي فإن  على ما تريده نفسه، ولهذا     مراا الله  حتى يُقدِّ   لله  

؛ فللار  مكللة وهللي أحللم البقللاع إليلله وآلاه المشللرنون ولللم يسللتتي أن يبلللغ رسللالا  الله 

واللذي بله قيلا   ، ولكن إلا تعار» ما تحبه النفم مي ما يحبه الله وأحم البقاع إلى الله  

   ملراا الله فء شك أن الإنسان لا بلد أن يقلدِّ   لشريعة الله    الدين والتمكين للحق والنحرُ 

 .إن نان صااق ا في حبه لله 

ك    لك سبيل الهجر ، قلال النبلي   الله  يسر     أيها العبديا  ف فقييال: أتهيياجرُ وتيي ُ  أرضيي 

؟ فعصيياه وهيياجر ل  و  ك، وإن مييا مثييلُ المهيياجر  كييالفرس  في الطييِّ (، عقبلةٌ هانيلة اسلتتاع أن وسماء 

الهجر  أمرهلا  (2)(إ  شو  اله رة ش ي قال     يتجاولها، وأمر الهجر  ليم سهء ، فالنبي  

في راحلة  وطمأنينلة  وسلعة  ونسليان    -أيها العبد، أيها المسللم-، فعندما تجد نفسك  ليم سهء  

ا هلو اللذي بلد   الله  فلبلك،    فلاعلم أن هلذا ملن رحملة الله    ؛للوطن وللأهل وللدار لك اار 

 

 ا. ( وقوى إسنااه اارنووط15958( وصححه االباأ، مسند أحمد  3134قت ي الشيخُ الحديثَ لشرحه، وتجده في  سنن النسائي  ع (1)

 . (ا1865(، صحيح مسلم  5813صحيح البياري  ع (2)



 محاضرةٌ صوتية في فضائل الجهاد 

لقيت في أحد معسكرات المجاهدين 
 
 أ

2235 

ا من الدار التي نن  تسكنها، وأنساك ما نان فيهلا ملن العليل وملن الحيلا  وملن ااملوال   ير 

 وغير للك ...

هاد     قال النبي  هم    -3 بعد الهجر  لا بد من جهاا، واين الله    إلن   (؛ثم  قع   ل هُ بطريق  ال  

    لا يمكن أن يقو  بتير هذا، قال الله   ﴿َ  د هََلل 
َالدد  َ َكَلدَ ي كَون  َو  َف ت ن ة  تد يَل اَت كَون  َح  ق ات لَوهَم   ﴾و 

الجهاا  ا39عاانفال    ترنتم  إن  أنكم  بمعنى   الله-؛  فتنة،   -القتال في سبيل  فستكون في اار» 

هي العلماء  قال  نما  ولهذا     والفتنة  أن    النبي  فإن   الشرك،  بالسيع،    أ ر  قال   فمبعيه 

قيا  التوحيد وهو أصل  ف (،     الله وح ه ت شريك لهبُعثت بي  ي ي الساعة بالسيف حتل يُعْ  

السيع،   بتير  يكون  أن  يمكن  ولذلك  و ااصول لا  القتال،  بالإسء  فإن   بتير  القتال  ارتباط 

 وبإقامة الدين ارتباطٌ متين قوي لا يمكن أن ينفحل عنه.

، فتُقاتييلُ    قال النبي   ُ  اليين فس  والمييال  هييْ هييو  ج  : تُ اهييُ  ف  ، فقييال 
هاد  ثم  قع   ل هُ بطريق  ال  

مُ المالُ  حُ المرأةُ، ويُقس   من اابواب التي يتعلق اا الإنسان غالب ا.الشيتان جاءه ف( فتُقت لُ، فتُنك 

ن الجهلاا إمن قلال  فنكح النوجة ويقسم ااموال!  طيم أنا سأمو  سأمو ! وإلا م  فستُ 

ة َ﴿   قال    يقد  في العمر أو يو ر؟! يد د  َمَش    َف    َب َ رَوج  تَم  َكَن    و 
ل    و تََو  كَمََال م  َّ ك  اَت كَونوَاَ دَ  ي ن م 

 
 ﴾أ

 .ا78عالنساء   

هلذا ف(؛  فميي  فعييل ذلييك فليييس لييه جيي اءٌ إت ال نيية   قلال النبلي  ف،  (فعصاه فقاتييل قال   

(؛ يعنلي  الذا وإ  ما  أو قتل فليييس لييه جيي اءٌ إت ال نيية)   ، وقال النبي  همانٌ من الله  

حاايلث ااهلذه  ف،  التريق أن  تسير على طريق الجنة يقين ا، إن نن  مستيقن ا بحد  النبلي  

 لا نشك في صحتها.

سء  هم يسرك لتريلق الجنلة، فملا عليلك إلا الاستمسلاك هداك للإ  الله    -يا إ و -فإلن  

ال هيياد واله ييرة أمييرا  يىتاجييا  إلييل   والبحث عن ااسباب التلي تيبتلك عليله  ،اذا التريق



 
2236 

، وإلل مؤاخاة   ، وإلل قوة ، وإلل ص ر ، وإلل اجتما   حتى يستتيي الإنسان أن يتحملل ملا  ؛ث ا  

 فيهما من الشد  والعن  والضيق وغير للك..

فمن ا ل باب الجهاا؛ فقد ا ل إللى أبلواب الجنلة، ملا عليله إلا أن يحلر لليم بينله وبلين 

 إلا أن يمو  أو يقتل. -لا نقول إلا أن نقتل-الجنة  

في طاعلة الله و(؛ يعني  من  رج من ااره في سبيل الله،  م  فصل في س يل الله   قال النبي  

  ،انقلب  بله السليار  بلأي أو  (؛ يعني سقط من فرسه،  أو دابته  فما  أو قتل أو وقصه فرسه

( هلذا حلديثٌ صلحيح له ال نيية فإنه شهي  وإ    ؛أو ل غته هامةٌ أو ما  بوي حتف  ما طريقة   

 .(1)رواه أبو ااوا وأحمد وحسنه أهل العلم عن النبي  

اارك  عتبة  قدمك  ارج  تضي  أن  بمجرا  الضمانة؟  هذه  من  أنير  للجنة  هناك همانةٌ  هل 

ن  الجنة مق مي الإ ءص في العمل؛ فإنك قد هَ   تريد نحر  اين الله  و،  تريد طاعة الله  

الله   مُ بإلن  من جبل،    ، سواءٌ  بسقوط   فرس،  من  بسقوط    ، اامة   ، بمر»  أنفك،  بحتع   

التنو   ..قتل  في سبيل الله فكل للك سواء، ولهذا ورا عن بعض السلع أن رجء  ما  في 

وأحسبه -ورجء  آ ر قتل، فجاء الناس نلهم وتجمعوا عند قر القتيل ولهم هذا الححابي  

المي    -حذيفة   قر  عند  وتجلم  الشهيد  قر  تذر  له   فقالوا  المي ،  قر  عند  ، ؟وجلم 

؛ يعني  هذا قتل في سبيل الله وهذا ما  في سبيل  (2)فقال  والله لا أبالي من أي حفرتين بعي 

ََ﴿قال     الله، والله   عَون  ج م  اَي  َم مد  ي ر  َخ  م ة  َّ ح  و   َ َاللد  م    ةَ  غ ف ر  ل م  َ َمَتدَم  و 
 
أ  َ َاللد  ب يل  َف  َس  تَم 

َقَت ل  ل ئ     ﴾ 157و 

 ، لا فر  بين القتل أو المو . ا157عآل عمران  

 

ااوا  ع  (1) أبي  الحتير  2499سنن  الجامي  بينما حسنه في  صحيح  ااوا،  أبي  تيريج  في  االباأ  ولكن هعفه  أحمد 6413(  مسند   ،)

 . (  إسنااه جيدا3943( بلفإ متاير، وهعفه اارنووط نذلك، لكن قال حماا في تيريج شعم الإيمان  16414 

المبارك  -وليم حذيفة نما لنر الشيخ-الححابي المذنور هو  فضالة بن عبيد  ع  (2) (، تفسير التري 66، والحديث في  الجهاا لابن 

 .(ا16/619 
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تكفل الله لم  خرج في سيي يله ت يخرجييه إت إيميياٌ  بييي وتصيي يقٌ برسييلي أ     قال النبي  

، لا يوجلد شليءٌ آ لر، هلذا تكفلل، وفي (1)(أُدخله ال نة أو أُرجعه بمييا نييال  ميي  أجيير  أو غنيميية  

(؛ يعنلي في سلبيل الله لميي  خييرج في سيي يلي   همانةٌ من الله    فهذه  )(2)تضم  الله      رواية

  ولإعلءء نلملة الله ،ملا  أو قُتلل فهلو ملن أهلل الجنلة، وإن هلم  هلذا الرجلل إلا  لرج ف

ا إلى بيته وإلى ااره.رجيَ  ا مأجور  م 
ا سالق  ؛ رجي غانم 

الهجر   في      أن  في طريق الجنة من يو  أن تيرج من اارك، قال الله     طريق الجهااوطريق 

اللد  َ﴿ ع ل ىَ رَهََ ج 
 
أ َ ع  ق  و  َ د  ق  ف  و تََ ال م  هََ َّ ك  َ دَ  ثَمد  َّ سَول ه َ و   َ

اللد  إ ل  َ رًاَ اج  مَه  ب ي ت هَ  َ م    َ خ رَج  ي  َ م    ،  ا100عالنساء     ﴾و 

ء،  نبمجرا أن تيرج من بيتك، لا نقول من بلدك، لا نقول عندما ترنم في التائر  أو في البا ر ،  ف

بمجرا أن تضي قدمك  ارج الباب وتريد الهجر  والجهاا في سبيل الله فإنك من أهل الجنة إن  بل  

 . صر  واحتسب  عند الله 

؟ نللتكلم عللن الفللول اابللدي، نللتكلم عللن نجللا   مللن وعن ما نتكلم ع  ال نة نيتكلم عي  أي شييء

يقين وغيرهم، نتكلم عن رؤيللة الله والحالحين من الحِّ   ، نتكلم عن مرافقة النبي  عذاب الله   دِّ

ل فيهللا أ، نتكلم عن ا، نتكلم عن سعاا   لا شقاء بعدها، نتكلم عن راحة  لا عن  بعده  للو   لا غللق

 .ولا حسد، هذه هي الجنة

ا مللن المللو ، أو  للرج في سللبيل الله،   ؛والإنسان مثله إلى المو  سواءٌ بقي في بيته بللين أهللله هربلل 

ونم من الذين عاشوا بين أهليهم يحبلون من المو  أشد الاحبال، ويبتعدون عما يظنونه أسباب ا 

له فجاءهم المو  وهم على فُرشهم، ونم ممن  اهوا غمرا  المو  وهللم يتلبونلله في المعللامي 

 ير ما  على فراشه، وهذا سيع الله  الد بن الوليللد يقللول  »لقللد في الحروب في المياطر وفي اا

شهد  م ة لحع أو لهاءها، وما في جسدي موهي شللر إلا وفيلله هللربة بسلليع أو رميللة بسللهم أو 
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 .(1)فء نام  أعين الجبناء  ؛نما يمو  البعير ؛طعنة برمح، وها أنا لا أمو  على فراشي 

 عليه.  ره قعوا، فعلينا أن نوطد أنفسناولا يقدمه جهااٌ ولا يُ  المو  شيءٌ نتبه الله 

ر أنفسللنا أننللا في طريللق الجنللة، ونلمللا أصللابنا شلليءٌ مللن السللثمة والملللل والضلليق والشللد  أن نللذنِّ 

وعندما نتيلى عن هذا التريق فقد تيلينا عن طريق الجنة المضمون، هم طريق الجهاا ليم طريق 

 الجنة فقط، بل هو طريق الدرجا  في الجنة، علو الدرجا  إنما يكون بالجهاا.

م  رضي بالله ربًا وبالإسلام  دينيًا وبمىمي      قال  قال رسول الله   عن أبي سعيد اليدري  

  )فعجم لها أبو سللعيد   ن يًا وج ت له ال نة ا  ؛ أن  أمللر هللينأن  هللذا ؛ يعنللي مللن رهللي بللالله ربلل 

اهللا عليلله اعأ، ف!أعدها علللي  يللا رسللول الله  نبي ا فقد همن الجنة، فقال سء  اين ا وبمحمد  وبالإ

خرى يرفع الله بها الع ي  مائية درجية، ميا بيي  ال رجية وال رجية كميا بيي  أُ وهم قال     رسول الله  

ال هياد في سي يل الله، ال هياد في سي يل الله، (، قال  ومللا هللي يللا رسللول الله؟ قللال   السماء والأرض

  ليسلل و، م للة ارجللة فقللط للمجاهللدين (2)(، هللذا حللديثٌ في صللحيح مسلللمال هيياد في سيي يل الله 

 يد ل فيهم الشهداء ويد ل فيهم غيرهم.أي هذه للمجاهدين؛  ..للشهداء

هرير    أبي  الله    وعن  رسول  قال  وصام      قال    ، لاة  الص  وأ قام    ،
سول ه  ور   

بالله  آم     م   

ه  ال تي وُل    في ل س  في أرْض  ، أوْ ج 
ر  في س  يل  الله  ن ة ، هاج  هُ ال   ل 

ا عل ل الله  أْ  يُْ خ  قًّ ، كا   ح  ضا   م  (، هار 

، ولكن  و ا يريد من الححابة ومن المومنين أن    النبي    هذا عندما يكون الجهاا فر» نفاية  اائم 

ضمن به الجنة، ولكن لا بد أن يكون هناك إن نان هذا شيءٌ تُ أي وتكون همتهم في طلم ااعلى؛  

الله   قال  الجنان، نما  أعلى ارجا   ل ن يححل الإنسان  واجتهاا  ََ﴿   تنافم  ف ل ي ت ن اف س  َ ذ ل ك  ف  َ و 
َ هذه بشارٌ  عظيمة من النبي ف   أفء نبشر الناس؟»الله؛  يا رسول    قالواف،  ا26عالمتففين    ﴾٢٦ال مَت ن اف سَون 

    ا على الله أن يد له الجنة،  آأن من من بالله واليو  الآ ر وأقا  الحء  وصا  رمضان نان حق 

ت يْ   كما بيْ   الس  قال   ف ج  ر  ، ما بيْ   ال  
ي   في س  يل  الله 

ها اللهُ ل لْمُ اه    ، أع   
ة  ج  ئ ة  د ر 

ن ة  م  ماء  إ   في ال  
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قال   والأرْض   هم  ن ة  (،  ال   طُ  أوْس  فإن ه   ، رْد وْس 
الف  لُوهُ  ف س  الله   لْتُمُ 

و  س  أعدلها  فإذا  يعني  وأ عْل ل (؛ 

ن ة   رُ أنْهارُ ال   نهُْ ت ف   
، وم  حْم    رْشُ الر  هُ ع  وْق  ، وف 

ن ة   .. نسأل الله الفراوس ااعلى.. آمين.(1) (ال  

ين والعللن ، طريللقٌ لتححلليل الفللءح في الللدنيا بللالتمكق نجا   من عللذاب الله    فتريق الجهاا طريقُ 

 .وفي الآ ر  بالفول بجنا  النعيم ،والنحر والظفر بااعداء

ومن   الشد ،  من  التريق  هذا  من  ءل  يأتينا  ما  نتحمل  وأن  التريق،  هذا  في  نجتهد  أن  فعلينا 

والله    ،هذه هي طريق الجهاا  ..الضيق، ومن العن ، ومن النحم، ومن اليوف، ومن الجراحا 

   َِّكَر ه َل كَمَ ﴿ه في آية  واحد  فقال   أ رنا بذلك نل ل ي كَمََال ق ت الََو هَو  َع  النفوس ف،  ا216عالبقر      ﴾كَت ب 

وغير  ااموال  وهياع  اا ءء،  وفقدان  ااهل  ومفارقة  والتعم  المشقة  من  فيه  لما  الجهاا  تكره 

 للك من المشا  التي يراها نل من يعيل في ساحا  الجهاا.

الله  وقد   باِلْ ﴿   قال  نْياَ  الدُّ الْْيََاةَ  ونَ  يشَُْْ ينَ  ِ الَّه  ِ اللَّه سَبِيلِ  فِِ  ِ  خِ فَليُْقَاتِلْ  اللَّه سَبِيلِ  فِِ  يُقَاتِلْ  وَمَنْ  رَةِ 

جْرًا عَظِيمًا 
َ
وْ يَغْلِبْ فَسَوفَْ نؤُْتِيهِ أ

َ
، أن  بين  يارين، إما أن تنتحر على أعداء ا74عالنساء     ﴾٧٤ََفَيُقْتَلْ أ

 .الله، وهذا من فول الدنيا، وإما أن تقتل أو تمو  فيكون محيرك إلى جنا  النعيم

فالجهاا أجره عظيم، ولكن يحتاج من المسلم أن  ؛فعلينا بالحر وأن نتيلق بأ ء  المجاهدين

المجاهد له أ ء  وآااب وسلوك لا بد له أن يتحلى اا، ولهذا جللاء في فيتيلق بأ ء  المجاهد،  

وهذا حديثٌ عظيم ينبتي لكل مجاهد  أن يحفظه، -عن أبي مالك ااشعري  الحديث عن النبي 

ا ان يستمسللك بمللا لنللره  وأن يعرف ما فيه من الفقلله والعلللم والحكمللة والآااب، وأن يسللعى اائملل 

ا في مسللنذنرهاللتللين الكفتين    في هذا الحديث، وأن يجعله مينان ا لنفسه فيضي نفسه في أيِّ   النبي  

  -هذا الحديث

الغي و غي وا : فوميا مي    ابتغيل وجيه  الله ،    قال  قللال رسللول الله    عن أبي مالك  ااشعري  

ر الشريك   ، وأنفق الكريمة ، وياس  ْ   ،وأ ا  الإمام  ه، وأميا مي  ه أجرٌ كليُّ ه ون ه  ، فإ   نوم  واجتنب الفساد 
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اف   في  عْ بالك  ، فإنه لم يرجي  ، هللذا حللديثٌ (1)(غ ا فخرًا ورياءً وسُمعةً وعصل الإمام  وأفس  في الأرض 

وأن يكرره على نفسه في نللل وقلل   وحللين؛ انلله لا   ،عظيم لا بد للمجاهد أن يحفظه عن ظهر قلم

إمللا أن يكللون مللن أصللحاب القسللم ااول الللذين يكللون   ييرج حاله عن أن يكون في أحد التنوتين

ا لهم، وإما أن يكللون مللن أصللحاب القسللم اليللاأ الللذين لللم   -يعني استيقاظهم-  بههمهم ونُ نومُ  أجر 

 .يرجعوا بالكفاف؛ يعني رجعوا مألورين لا مأجورين

  ؟ فما هي ه ه الصفا  التي ذكرها الن ي

(؛ يعنللي فأمللا مللن نللان غللنوه وقتاللله فوميا مي    ابتغيل وجيه  الله  ، قال     الإ ءص لله  أولها  -1

، ولا وجهااه ابتتاء وجه الله   ا، ولا شللهر   ا، ولا ترفعلل  ، ولا مللدح  ، لا يريد بذلك سمعة ، ولا ريللاء 

ا، ولا شي  ا من أمللور الللدنيا، لا يريللد بوقوفلله في الحللع،  ، بجهللااه، إلا وجلله الله واجرتلله، وجاه 

 ؟في نل لحظة  فكيع سيقد  على الله وقلبه منحرفٌ إلى غير ربه  وهو ينتظر لقاء الله 

ا في ، و(؛ يعنللي  أراا بجهللااه وجلله الله فومييا ميي    ابتغييل وجييه  الله     قللال النبللي  نللان ميلحلل 

هللياع لهللااٌ بللء إ للءص هللو مللن أعظللم ااولار التللي يكتسللبها الإنسللان والعيللال بللالله،  جهااه، وجق 

ا عليللك، بل  عد  ااجر فقط،  في  الإ ءص في الجهاا لا يكون   لر  هللو وإنما يكون جهااك وقتلك وق

لٌ    التامة الكرى، ولهذا ورا في الحديث عن النبي   جيُ  علييه ر 
ة  يام 

ل ي وم  الق  ل  الن اس  يُقْض  إ   أو 

ي  بيه  قتللل في الحللع ااول أو في غيرهللا،  ف  ،نحن نللراه في المعرنللةو(؛ يعني قتل،  اسْتُشْه    
( يللو  فيوُت 

ف ها  القيامة إلى الله  ر  ع  هُ ف  م  ع 
هُ ن  ف  ر  ع  له ما أنعم عليه، ألم أهللدك إلللى الحللق؟  (؛ يعني  يعدا الله ف 

يقول  نعم يا رب، ألم أيسر لك سبيل التاعة؟ نعم يا رب، ألم أعتك نللذا؟ ألللم أعتللك نللذا؟ ألللم 

ا نيير ، فيسأله الله    يعدا له الله  فأيسر لك،   لْت  فيهيا؟   نقعم  م  (؛ فمللالا فعللل  فيهللا؟ هللذه ف ما ع 

النعم التي أعتيتها لك من الهجر  والجهاا واا و  واالفة والهداية والمال والقو  والححة وغير 

(؛ قات لْتُ ف يك  حت ل اسْتُشْه ْ ُ     ( فيقول هذا الرجل يللا ربقالللك... مالا فعل  في هذه النعم؟  
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ا لك على نعمتك  و المعارك وتحمل  ما فيها من الشدائد والمحائم حتللى قتللل   »يعني شكر 

يعلللم مللا في القلللوب، هللذه الوسللاوس  لا تيفللى عليلله  افيللة، الله  في سللبيلك، ولكللن الله 

ك  يقللول للله    لا ييفى عليه منها شيء، فالله  واليواطر التي تقي في القلم الله  ، ولكني  كي بْت 

ي  في النيار  
ه  حتيل أُلْقي  ب  عليل وجْهي 

ى   فسيُ
ر  بيه 

، ثم  أُم  يل 
ريءٌ، فقْ  ق  ، هللذه محلليبة (1)(قات لْت  ل يُقال  ج 

يحتاج إلى تحفية لهذه النية التللي ويحتاج إلى إ ءص،  ه  ، ولكن؛ نعمالجهاا أجره عظيم.. فعظيمة

 .والشيتان ليفسد عليه نيته يحارع الإنسان فيها نفسه

فسيفسللد  -وهللو أول مللا يريللده ويسللعى إليلله-الشيتان إلا عجن عن منعك لليروج في سبيل الله  ف

 .عليك نيتك، ولكن لا نستسلم إلى الوساوس، ولا نستسلم إلى ما يدفعه الشيتان في اا ل قلوبنا

ا.اولنعلم أن محارعتنا   لشيتان اجل الإ ءص هو جهااٌ في سبيل الله أيض 

 أن رجء  جاء إلى النبللي    هذا هو اامر ااول، ولهذا جاء في حديث أبي موسى ااشعري  ف

رى مكانلله أي للللك في  فسأله فقال له  الرجل يقاتل شجاعة  والرجل يقاتل للمتنم والرجل يقاتل ليللُ

  ، فلينظللر أحللدنا(2)(م  قاتل لتكو  كلمة الله هي العليا فهو في س يل الله    سبيل الله؟ فقال النبي 

ا بللين النللاس؟  ا معروفلل  لمالا يقاتل؟ أيقاتل من أجل رئاسة؟ أيقاتل من أجل أن يحبح رجء  مشللهور 

أيقاتل من أجل أن تكتم عليه الححع وتيرج له السلليديا  وتكتللم فيلله القحللائد وغيللر للللك... 

 أيقاتل ليقال  فءن نان ونان؟

ا بالجهللاا،  ؛  فء بد أن ننقي قلوبنا عمللل بللء وال بللء إ للءص نالجيفللة،  فالعمللل  وهذا للليم  اصلل 

ا علللى إ ءص نجسد  بء روح، مي  لا قيمة له، لا ولن له عند الله  لر  ، بللل نمللا قلنللا سلليكون وق

 صاحبه، هذه هي الحفة ااولى.

، وأن وأ ا  الإمامقال     ؛الأمر ااخر  -2 ( ونحن نعلم أن الجهاا لا يمكن أن يقو  بتير جماعللة 
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، ولهللذا   لنللر هللذا اامللر بعللد   النبي  فلل الجماعة لا يمكن أن ينتظم أمرها بتير إمار   وسمي  وطاعة 

، أن   نما قال   تاعة اامير من طاعة الله  فالإنسان صاحم سمي  وطاعة،  يكون  الإ ءص مباشر  

م   أ اعني فق  أ ا  الله  وم   عصاني فق  عصل الله  وم   أ ا  الأمير  فق  أ ياعني ومي      النبي  

ا أو (1)(عصل الأمير  فق  عصاني ، فأن  عندما تسمي وتتيي ا يك اامير، سواءٌ نان أقل منك عمر 

ا، أو نن  أقد  منه هجر   وأعظم مننلة   ا أو أقل منك قدر  فأن  عنللدما تسللمي وتتيللي  ؛أقل منك علم 

، فلهللذا أُمرنللا بالسللمي ، وإن معحلليته معحللية رسللول الله فللإن طاعتلله مللن طاعللة رسللول الله 

ا لمللا يريللد، عنللدما فوالتاعة في المنشط والمكره،   الإنسان لا يسمي فقط عنللدما يكللون اامللر موافقلل 

ا  ا لنفسه، عندما يكون سهء  على نفسه، لا، إنمللا عليللك أن تجعللل السللمي والتاعللة اينلل  يكون متابق 

ا على النفم، هذا هو الذي ينتظم به أمر الجهاا. تتقرب به إلى الله  ا وشديد   ولو نان مر 

ا، والحمللد لله أمرهللا واهللح، فللالنبي إن  هم   قللال   السمي والتاعة وهع  لها الشللريعة حللدوا 

 ، وهناك طاعةٌ متلقة، وهناك طاعةٌ مقيد .(2)(إنما الطاعة في المعروف 

َ﴿   ، ولهذا قال الله  وطاعة رسوله    هي  طاعة الله    الطاعة المطلقة َال مَؤ م ن ين  ل  َق و  اَك ان  إ ند م 
ع ن ا ط 

 
أ ن اَو  م ع  قَولوَاَس  َي  ن 

 
َأ َب ي ن هَم  كَم  ل ي ح  َّ سَول هَ  و   َ ان قلبه متم نٌ أن نل ما جاء    ا51عالنور     ﴾إ ذ اَنَعَواَإ ل  َاللد 

فهو الحق واليير والحءح، لا يحتاج إلى تفكر ولا إلى   أو من عند رسول الله    من عند الله  

ََ﴿   تأمل ولا إلى مناقشة بالعقل، قال   َ  كَون  ن 
 
رًاَأ م 

 
َّ سَولهَََأ َو  َ يَاللد  َإ ذ اَق ض  ل اَمَؤ م ن ة  َو  م   

ل مَؤ  َ اَك ان  م  و 
ر ه مَ  م 

 
َأ ا في السمي والتاعة لرسول الله ا36عااحناب   ﴾ل هَمََال خ ي ر ةََم     . ، هذا ليم موجوا 

، طاعة اامراء، طاعة العلماء، هللذه طاعللةٌ مقيللد ، هي  طاعة من سوى النبي    والطاعة المقي ة

ا ا واهح  ت  اعية  لمخليوق  في معصيية  (،  إنما الطاعة في المعروف    محدا ، وهي لها الشارع حد 

ا على النفم فليم لك إلا أن تسمي وتتيللي (3)(الخالق   ا ولو نان شديد  ، فإلا نان اامر جلي ا واهح 
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، وإلا نان اامر مما هللو في مجللال الاجتهللاا؛ يعنللي هللذا أولللى أو هللذا أولللى؛ وهذا من طاعة الله  

فللليم لللك إلا أن تسللمي وتتيللي، وقللد اتفللق العلمللاء علللى أن مللواطن الاجتهللاا يجللم فيهللا السللمي 

 والتاعة امراء الجهاا وغيرهم.

؛ فيمكن أن تُو ر السمي والتاعة إلى وإذا كا  الأمر ال ي تُؤمر به فيه ش هةٌ قوية ويىتمل التوخير

ن لك وجه الحقق من وجه اللبم في هذه المسللألة، وقللد وقللي هللذا في لمللن أن تستفتي وتسأل من يبيِّ 

، وأمللر الحللحابة بللأن ر عليهللا عبللد الله بللن حذافللة السللهمي  سرية  وأملل    ، أرسل النبي  النبي  

بأن تسللمعوا   على أصحابه فقال لهم  ألم يأمرنم النبي    يسمعوا ويتيعوا له، فتضم عبد الله  

وتتيعوا لي؟ قالوا  نعم، قال  فجمعوا حتب ا، فجمعوا حتب ا حتى تكون منه نُم، فقال  أشللعلوا فيلله 

النار، فأشعلوا فيه النار، فعندنا اشتد  النار واشتعل  قال لهم  اا لوا فيهللا، فبقللي الحللحابة ينظللر 

بعضهم إلى بعض، قالوا  إنما فررنا منها، نحن هربنا من النار فكيع ند لها؟ فما لالوا فيمللا بيللنهم 

أ للروه  ، فعندما لهبوا إلللى النبللي ة فحتى هفت  النار ومات  وسكن غضم عبد الله بن حذا

، لمللالا؟ انهللا نانلل  معحللية ظللاهر ، (1)(والله لو دخلوها ما خرجوا منهيا   بالقحة، فقال النبي  

 أمرٌ بتير محلحة، فهذا لا طاعة فيه.

؛ فهذا عليلله أن فتي فيه الإنسا  ويسولتفالأمر ال ي يكو  فيه ش هةٌ قوية ويىتمل التوخير حتل يس

 -قللو  مللن العللرب-إلى بني جذيمللة ه أرسل  الد بن الوليد أن النبي في قحة  يو ره، نما ححل  

فدعاهم إلى الإسء ، فلم يحسنوا أن يقولوا  أسلمنا، فجعلوا يقولون  صللبأنا صللبأنا، هللم يريللدون 

ونانلل  العللرب تسللمي مللن - فقللالوا  صللبأنا  ،أن يقولوا  نحن أسلمنا، ولكن لم يعرفوا مالا يقولون

؛ فأعمل فيهم  الد السيع؛ يعني شللرع في قللتلهم، فقتللل مللن قتللل -ينتقل من اين  إلى اين بالحابف 

منهم وأ ذ من أ ذ أسرى، حتى إلا نانوا في وسط التريق قال  الد  ليقتل نل واحد  منكم أسيرهُ، 

ا، فكان معه عبد الله بن عمر   وهللو مللن   ما انتفى بقتل من قتلهم ولكن أراا أن يقتل ااسرى أيض 
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والله لا أقتللل أسلليري ولا يقتللل   أجمعللين، فقللال  علماء الححابة وفقهائهم وهو أفقه مللن  الللد  

لمالا؟ ان تأ ير السمي والتاعة في هذا اامللر   ..واحدٌ من أصحابي أسيرهُ حتى نأتي رسول الله  

ل،   ا   مالا يضر  الد  فمُحتَمق أن يو ر قتل ااسرى حتى يحل إلى المدينة؟ فإلا نان قللتلهم جللائن 

 ، فقال النبللي لهم، وإلا فء يضره أن يُو ر قتلهم، فعندما جاءوا إلى المدينة وأ روا النبي تَ قَ 

هللو  كللان موقللع عبللد الله بللن عمللر ف؛ (1)(اللهم إني أبرأ إليك مما صينع خالي بعد أن رفي يديه   

 الححيح.

أن مجالا  السمي والتاعة متعدا  فيها ما هو طاعللةٌ صللريحة، وفيهللا   فالمقصود م  ه ا الكلام:

ما هو من اامللور الاجتهاايللة، فهللذه يجللم السللمي والتاعللة فيهللا ولللو نانلل  شللديد   علللى الللنفم، 

وهناك معحية ظاهر  وواهحة متفقٌ عليهللا؛ فهللذه لا سللمي ولا طاعللة فيهللا، وهنللاك اامللر المشللتبه 

هللذا هللو  إلن والذي تشتد فيه الشبهة؛ فهذا يو ر حتى يستفتي فيه الإنسان من يجد من أهل العلللم،

 اامر الآ ر الذي يقو  به أمر الجهاا، والإنسان عليه أن يلن  به نفسه.

ريك     -3 ر  الش  مياسللر  مللن يكللون معلله ومللن أي  مياسللر  الشللريك؛     ( هذه هي الحفة الياليةوياس 

ا فيعيل بينه،   ا مللي إ وانلله رفيقلل  ا لتيفلل  ا لينلل  الجهاا حياٌ  جماعية يحتللاج فيهللا الإنسللان أن يكللون هينلل 

ا، ومن صللفا  المللومنين نمللا قللال الله    بإ وانه، وإلا فلن يستتيي هذا التجمي أن يبقى متماسك 

َع ل ىَال مَؤ م ن ينَ ﴿ ة 
ذ لد 
 
اءَََ﴿   ، وقللال الله  ا54عالمائد      ﴾أ م    ََّح  اََّ 

ىَال كَف  د  اءََع ل    دد  ش 
 
هََأ ع  َم  ذ    

د  ال و   َ ََّ سَولََاللد  د  مَح مد 
عندما أرسل معال بن جبل وأبا موسى ااشعري إلى اليمن قللال لهمللا    ، والنبي  ا29عالفتح     ﴾ب ي ن هَمَ 

ن أ يللك تعحللم أو أنلل  إلا رأيلل  مللق ف؛  (2)(يسرا وت تعسرا وبشرا وت تنفيرا وتطاوعيا وت تختلفيا 

بهذه المتاوعة والمءينللة والمياسللر  يسللتتيي فتشدا فتنالل عنه، وإلا هو رأى منك هذا تنالل لك،  

المجاهد أن يعيل بين إ وانه، ويسللتتيي إ وانلله أن يعيشللوا بينلله، أمللا أن يكللون المجاهللد صللاحم 

هللذا فولا يساير إ وانه إلا فيما يوافللق نفسلله؛  ،تعحم  لآرائه وانتء   على نفسه لا يسمي ولا يتيي
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 في هذا الحديث.  لن يستتيي أحدٌ أن يعيل معه، ولن ينال هذا ااجر الذي لنره النبي 

من نفيم ماله في سبيل الله، والنفقة في سبيل  ونفق من نريم ماله  أ(؛ يعني  ونفق الكريمةأو   -4

ا نما قال الله   ََ﴿   الله أجرها عظيمٌ جد  ب ع  َس  ن ب ت ت 
 
َأ بد ة  َح  ث ل  م 

ك   َ َاللد  ب يل  َف  َس  هَم 
ال  و  م 

 
َأ َيَن ف قَون  ذ    

د  ث لََال م 
ََ ل يم  َع  ع  اس  َو  َ اللد  اءََو  َي ش  اع فََل م    َ ضَ  َ اللد  َو  بد ة  َم ائ ةََح  َسَن بَل ة   

َف  َكَلد ن اب ل  ؛ يعني  سبي م ة ا261عالبقر      ﴾261س 

 فالنفقة في سبيل الله أجرها عظيم. ؛حسنة ربما في ارهم  واحد تنفقه في سبيل الله 

(، وهذه من أعظم الحفا  التي لا بد للمجاهد أن يحرص عليها وأن ينظر  واجتنب الفساد   -5

، اجتناب الفساا في اجتناب الفساا في اا ء ، اجتناب الفساا في العءقة مي الله     أين هو منها

المسلمين،   مي  عءقتك  في  الفساا  اجتناب  معهم،  وتعيل  بينك  هم  الذين  إ وانك  مي  عءقتك 

ا،   أيض  الكافرين  مي  الفساا في عءقتك  الله  فاجتناب  قال  المفسدين،  اََََّ﴿   الله لا يحم  الدد  َ ت ل ك 
اََخِرَةُ الْ  لهَ  ج ع  ذ   َ ََن 

د  اََ رَ يدَونَ ََل اََل ل ً َََف َ ََعَلَود َّ ض 
 
ل اََال أ انًاََو  اق ب ةََََف س  ال ع  فالمجاهد ؛  ا83عالقح      ﴾83ََل ل مَتد ق ينَ ََو 

َّ ضََ﴿   محلحٌ وليم بمفسد، قال الله  
 
َال أ ت  د  س  َل ف  َب ب ع ض  هَم  َب ع ض  الند اس   َ ل اَن ف عََاللد  ل و   ،ا251عالبقر      ﴾و 

والمجاهد رجلٌ مُحلح وليم بمفسد، فء بد أن يكون صاحم ُ لق، صاحم    ،الجهاا إصءحف

الفساا، صاحم  ا عن  بعيد  إ وانه،  بالحق، صاحم رفق  مي  ، صاحم تمسك   أاب  ، صاحم  لين 

 . طاعة  لله 

استيقاظك عندما  ف(؛  هه أجرٌ كله ْ فإ  نومه ونُ    قال النبي  ف  ؛إلا اتحع الإنسان اذه الحفا 

.و، حينها  تكون مستيقظ ا تعمل وتشتتل أن  في أجر    عندما تنا  أن  في أجر 

ل على عباا   تكون ممتل ة  بااجر في نل أوقالا؟ في نل لحظة  من أين يمكن للإنسان أن يتحح  

لحظا  عمرك حينما تتحع اذا الحفا  لا تمر عليك اقيقةٌ في حياتك إلا وأن  في طاعة، إلا  

ينتهي  التكبير  في  تشرع  عندما  اليو ،  في  صلوا    الحلوا   مم  لك،  يكتم  الحسنا   وعداا 

رمضان مرٌ  واحد  و   في صء ،  فهوأمرها بالتسليم إلا إلا نن  تنتظر الحء ، فالذي ينتظر الحء ؛  

في السنة مي أن     الحج مرو اا الحيا ،  في السنة، شهر يبدأ بأول الشهر وينتهي في آ ره ويتوقع عد  

ولكن الجهاا لمن اتحع اذه   ..مر  في العا يكون الننا  لمن عنده القدر  ووهذه أرنان الإسء ، 
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 عند النو  وعند الاستيقاظ.حسناتك فيه الحفا  لا تتوقع 

فهل يليق بالإنسان وهو يللرى هللذا البللاب العظلليم مللن ااجللر والتاعللة والللر أن يضلليعه ويحللرف 

 وجهه إلى غيره؟!

( نللل صللفة  ممللا لنرناهللا وأما م  غً ا فخرًا وريياءً وسيمعةً    -ع  الغ و الثاني-  ثم قال الن ي  

، وعحللى الإمللا ، وأفسللد اار»، نللان يقابلها صفة في هذا النوع من التنو؛ يعني  غنا لتيللر الله 

ا في اار»،   هذا المجاهد الللذي  للرج اللذه الحللفا  لللم  أن   (؛ يعني فإنه لم يرجع بالكفافمُفسد 

ا بسللبم اافعللال التللي  ا، ولم يرجي فقللط بللأُجوره التللي لهللم اللا، وإنمللا رجللي مللألور  يرجي مأجور 

 ارتكبها.

، في عءقتنللا مللي فعلينللا أن نجتهللد في إصللءح أنفسللنا وفي إصللءح أعمالنللا في عءقتنللا مللي الله 

إ واننا، في عءقتنا مي الناس الللذين سللنعيل بيللنهم والللذين سللنجاهد معهللم، أن نكللون متواهللعين 

فهذه نلها ليس  من صفا   ..لهم، أللة  لهم، بعيدين عن الاحتقار ام، وعن التكر وعن الارائهم

م     المسلم، قال النبي  
ر  أخياهُ المسيل 

رِّ أْ  ي ىقي  ا أن (1)(ب ىسْب  امْر ئ  م  الش  ، يكفيللك هللذا سللوء 

ا به من المعاصي.  تحقر أ اك المسلم، مهما نان متلبس 

أن يحلللح حللال، وأن يجعلنللا ميلحللين في أقوالنللا وأعمالنللا، وأن ييبتنللا علللى طريللق   أسأل الله  

الجهاا، وأن ييللتم لنللا بالشللهاا  في سللبيله شللهاا   يرهللى اللا عنللا، ويرفللي اللا ارجاتنللا، ويشللفعنا في 

 .أهلينا، ويجمعنا بأحبتنا، إنه سمييٌ قريمٌ مُجيم

ا وبارك الله فيكم   وجنانم الله  ير 

 

   
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